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دة نساء العالمين الخطبة الفدكية لسيِّ الأبعاد الحجاجية في   
  لام "لاة والسّ " عليھا الصّ 

اعتراضا  المسجد النبويفي  فاطمة الزھراءالخطبة الفدكية ھي خطبة عصماء ألقتھا 
: (إنا معشر الأنبياء لا   يقول رسول اللهو قال أنه سمع  ابي بكرعلى حديث رواه 

 فدكبعد أن منعاھا من أرض  عمرو  بكر أبونورث ما تركناه صدقة ) ذكرھا به 
    "  ١"  ا إرثا وحقا لھامطالبة بھا باعتبارھ

لفظة الحجاج ، أو المحاجة تستقي معناھا من الجدل ، والظفر ، والتخاصم التي إنّ 
تفترض طرفي التخاطب ، أو التحاج الذي من خلاله تتحقق العملية الحجاجية 
التواصلية على اعتبار أنهّ ( لا وجود لخطاب خارج الحجاج ، و لا حجاج بلا 

  " . ٢" تواصل باللسان )  

  ، قسّم بعضھم الحجاج على قسمين 

  " ٣. "  فھو حجاج تقويمي الثاني : و ، حجاج توجيھي :  الأوّل

ة  : لحجاج التوجيھيا ــ  ١  ة التوجه نحو جھ والوجھة ھنا يُرادّ بھا ظرفي
ه ؛ معينة  ة التوجي ا عملي يس القصد منھ ، ومنھا سُميت الجھات الست ، ول

  ، أو خلافاً . للقيام بفعلٍ ما موافقةً 

وجيھي الاءً على فعل ـــيقوم أساساً على إقامة الدليل على الدعوى بن ذي الت
تدلّ لحججه  يختصُّ به المستدلّ ، والتوجيه ھنا يقوم على فعل إيصال المس

ل ھن ره ، فالمرس ى غي اإل ج ، وإيرادھ اء الحج غول بإلق ن دون أن  ا مش م
  . يتوقع أن يعترض عليه المتلقي 

ـ  ٢ ويمي ـ اج التق ع   :  الحج ى توق اج عل ن الحج نمط م ذا ال وم ھ يق
د  ا ق ة م ى معرف تناد إل ى الاس تكلم إل رتكن الم ي ، في ن المتلق اعتراضات م
يواجه به ، فيفترض أحياناً الحجج المناسبة للرد فضلاً عن معرفته بصورة 

ة  مسبقة بعناصر السياق ، ة  في الأھمي رين غاي ه أم ي خطاب فھو يراعي ف
  ھما في :نلخص

  الھدف الذي يسعى حثيثا إلى تحقيقه ، ألا وھو الإقناع ،ـ ١
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رض بھا من لدن  المتلقي ، أو المخاطب ، عاالحجج التي يمكن أن يُ ـ  ٢ 
تلك الحجج التي يضعھا في الحسبان في أثناء بناء خطابه ، فيستحضرھا ، 

ذاتاً ويحاول تقييدھا ، ويعارضھا بما لديه من أدلة ، فھو يجرد نفسه 
راضات  بحجج معترضةً على مضمون خطابه ، فيسعى إلى دفع تلك الاعت

وفي ذلك  حسب ما يقتضيه الموقف أو المقام ،ب أقوى ، وأشمل ، وأعم ، 
(إنّ الخطيب إذا أراد بلوغ غايته ، وحُسن سياسة نفسه في يقول الفارابي : 

  ." ٤"  أحوالھم )أموره ؛ فليتوخَ طباع النّاس ، وتلونَ أخلاقھم ، وتباين 

د  ي ، فق على أن كلا نوعي الحجاج يعتمد اللغة ، والبلاغة ، والمنطق العقل
ا  ا ، وربّم ا مع ا ، أو كلاھم ا ، أو بلاغي لوبا لغوي تعمل أس ل يس د المرس نج

ا لا  ديھيات ، وم ى المسلمات ، والب ي ، و عل يختلف يستعين بالمنطق العقل
  من أمثال التأكيد بآيات الذكر الحكيم ، أو الحديث النّبوي عليه النّاس  

ا  ي يقبلھ م الت ال ، والحك لام ، أو الأمث اء الأع وال الحكم ريف ، أو أق الشّ
  العقل .

  :مفھوم الخطبة ، أو الخطابة 

رأ اب نق ى الخط ن معن رب  وع ان الع ي لس ة،  ( أنّ  ف اب والمخاطب الخط
الكلام م ه ب د خاطب لام، وق ة الك ان، مراجع ا يتخاطب اً وممّ ة، وخطاب خاطب

  والمخاطبة صيغة مبالغة تفيد الاشتراك والمشاركة في فعل ذوي شأن.

الى: ( ه تع ي قول ابورد ف ي الخط ي ف ا وعزّن ال اكفلنيھ ، "  ٢٣" ص /  )فق
ة: ( ذه الآي ةَ وفصلَ الخطاببمعنى الكلام، وأوفي ھ اهُ الحكم ص/ " )وآتين

ل  ،النبوة، وكمال العلم، وإتقان العمل ھنا تعني : "  الحكمة ، إنّ  " ٢٠ وقي
و حُ  وافق الحقَ  كلامٍ  : الزبور، وعلم الشرائع . وقيل : كلُّ  مٌ فھ وفصل  ، ك

الخصام بتمييز الحق عن الباطل، أو الكلام الملخص  فصلُ  : أي  الخطاب
ه مظان الذي ينّ  د روعي في ا ق اس لم ر التب به المخاطب على المرام من غي

ذف  مار والح ار والإض تئناف والإظھ ف والاس ل والعط ل والوص الفص
ه ي به أما بعد؛ لأنه يفصل المقصود عمّ مّ والتكرار، وإنما سُ  دا ل ا سبق تمھي
ه إيجاز مخل كالحمد والصلاة . ،  وقيل : ھو الخطاب الفصل الذي ليس في

  " ٥" ھذر)لا ولا إطناب ممل، كما جاء في نعت كلام النبوة فصل لا نزر و



٣ 
 

  

ة،  ائل متنوع ددة ، ووس لية متع اعا تواص ذ أوض اني يتخ اطٌ أنس اج " نش والحج
ا، أو  ف م ي موق ا ؛ بتبن ور م تمع ، أو جمھ خص، أو مس اع ش ى إقن دف إل ويھ

  . "  ٦" مشاركة في رأي 

الة  وب Letterوفي معجم المصطلحات العربية الخطاب، الرس ، نص مكت
ادة أنب م ينقل من مرسل إلى مرسل إليه، يتضمن ع اء لا تخصُّ سواھما، ث

ي قريب من  ى جنس أدب انتقل مفھوم الرسالة من مجرد كتابات شخصية إل
راً  -المقال في الآداب الغربية اً أو نث ة في  –سواء أكتب نظم أو من المقام

  . "٧"  الأدب العربي.

ين  دوة المتق رى لق ة الكب ة الخطب ي دراس دي ف ى قص ي إل ل أن أمض وقب
اب مولاتنا الزّھراء "  عليھا السلام "  أرى أن أقفَ عند أرسطو صاحب كت

" الخطابة " ؛ لاقتطف منه ما يتعلق بكل من الخطيب والمتلقي والخطاب 
اً  ه خليق ى نحو يجعل إذ يرى أنّ الخطيب يكون مقنعاً إذا كان كلامه يُلقى عل
تعداد أوسع بأشخاص  ر ، وباس ى درجة أكب ة عل بالثقة ؛ لأننا نستشعر الثق

ة الصادقة معتبري ن في كل الأمور بعامة  ــ فكيف إذا كانت المتحدثة العالم
  !!!  " عليھا السلام " المصدّقة التي يرضى الله لرضاھا ويسخط لسخطھا 

ة يُ ف دّ كل واحد من الأئم روي عطش  ع ي ت ة الت اً من المعرف بحراً متلاطم
ة ال ،البشرية  زھراء وتنعشھا، وإنّ جميع ھذه المنابع تصدر من عين فاطم

ا السلام" ام " عليھ ة الإم ات الصادقين، وعظم ي، وإنّ رواي ن عل ،   الحسن ب
ى الحجة والحسين ،  دھم إل يھمالمنتظر والأئمة من بع ا ھي إلاّ  "السلام "عل م

  ب .ينابيع لذلك الكوثر الذي لا ينض

ه الخطيب ، لاعن   ا يقول ق م اً عن طري أما الخطاب فيجب أن يكون مقنع
تكلم ، فھ ل أن ي ه قب اس عن خلق ه النّ ا يظن ق م ينطري ة ب ة وثيق اك علاق  ن

ة ھي  ة، فالخطاب الخطاب والخطابة؛ وجذورھا تظھر في النصوص التراثي
رون اء والمفك تخدمھا العلم ة يس ون الراقي دى الفن ق   إح الكين طري والس

ا حين  رالھداية والتنوي ي يكشف عنھ ، ولكن الطيبة الشخصية للخطيب الت
يما  ة ، ولاس ة الخطب ذي ھو غاي ـ ال اع  ـ كلامه تُعدّ من أقوى عناصر الإقن
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ي : الخطيب ،  ين الطرفين أعن إذا كان الموضوع متعلقاً باختلاف الرؤى ب
أتي من الكلام  ذي ي اع ال ك الإقن ان وجمھوره أو المتلقين ــ ، ذل نفسه إذا ك

ع ،  المتلقي  يقتن ة  ف مدعوما بحجج مقنعة مناسبة للمقام ، أو الحالة المطلوب
  أو يتجاوب مع الخطاب إذا كان يثير مشاعره ، ويحرك إحساساته ، 

ومين،  ون مغم ا حين يكون ن ، غيرھ فأحكام النّاس وھم مسرورين ودودي
  . " ٨" أو معادين

ا : (  فلاطونوعرّف أ ة بأنّھ لُ من يمتلكون ناصيته الخطاب ول يجع ن الق ف
راً عن الفكر ؛ فإ اء بارعين في الكلام ، وما دام الكلامُ تعبي م أذكي ه يجعلھ نّ

  ."  ٩"في شيءٍ ما ) 

ك  ر عن ذل د عبّ ه ، وق ه أصوله وقوانين ويرى أبو زھرة أنّ الخطابة علمٌ ل
  بقوله :

الكلام ، وحُسن  ( إنّھا مجموعُ  أثير ب دارس طرق الت القوانين التي تعرِّف ال
ا  اع ، وم الإقناع بالخطاب ، فھو يُعنى بدراسة طرق التأثير ، ووسائل الإقن

ه ا ينبغي أن يتجه إلي ه الخطيب من صفات ، وم ون علي ي   يجب أن يك ف
  ."  ١٠المعاني في الموضوعات ...) "

بصفة عامة تسعى إلى الإقناع ، والاستمالة ، والنصيحة ،  والخطابة تسعى
اةَ  ين مراع د البلاغي ا يُسمّى عن ام ، أو م الكلام لمقتضى  وذلك بحسب المق

ا ةالح ية محض ة سياس ون الخطب د تك ة ، أول ، وق ة محض ا  ، أو ديني ربّم
لوكية ،  ة س ة ، أو أخلاقي ية ديني ون سياس أن تك ين  ، ك ين غرض ع ب تجم

  وھكذا .

ة  نّ إ  ي الخطاب ه ف رتكنُ إلي فوي يُ ي ش وعٌ أدب ا ن ت بأنّھ ف قٍ عُرِّ ارٍ دقي بمس
ا  اج مواجھة موقفٍ غالباً ، ما يقترن بالحج ى ، يُنمي طاقاتھ بالدرجة الأول

الارتجال الذي يرفدُ بسمةٍ تميزُ الخطيب بصفةِ فنية مِراسِ الإقناع ، ويُمكنُ 
اة السياسية اء كينونة ھذا المنحى عبر تمثلھا في حياست طرفين تُضفي الحي

ة بكل أشكالھا إذا  بأحدھما إلى الآخر في سيرورة استقامة الحياة الاجتماعي
  . " ١١. "  تحديد صنف ھذا الشكل من الحياةأردنا 
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الإقناعي ثلاثة  افي حجاجھ "عليھا السلام"ت مولاتنا الزّھراء اعتمد وقد  
  . " ١٢" مبادئ 

 :  مبدأ العدالة :  ١

ً في ميراث أبوھو حيزٌ يُستنبطُ  على  د المرسلين سيّ يھا أثرة أن لھا حقا
 خيرات وھي أرض فدك ، والعوالي ، وبساتين،  "صلوات الله عليه وآله وسلّم"

اليھود التي وھبھا رجل يھودي اسمه " مُخيريق "  من كبار اليھود أسماه 
لم ، خير اليھود " الذي أس بـ "" صلوات الله عليه وآله وسلمّ " الحبيب المصطفى 

النبي الأعظم  واستشھد بين يدي المصطفى ،  ثم وھب تلك البساتين إلى
لم  بعد أن لمس منه الرحمة والعدالة ، فھي أرضٌ  "صلوات الله عليه وآله وسلّم"

يوجف عليھا المسلمون بخيل ولا ركاب ، وجرى الصّلح عليھا مع أھلھا ، 
 وقد وھبھا   " صلىّ الله عليه وآله "فآلت إلى الإمام العادل ممثلا بشخص النبي 

  .  " عليھا السلام "إلى البضعة الطاھرة 
  

  مبدأ التنزيه ::  ٢

لؤلؤة  آية التّطھير ، ويتمثل ھذا المبدأ بشھادة الخصم لمولاتنا الزّھراء 
وسيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين ،  بإجماع المسلمين ، بل سيدة 

أفضل منھا من لدن آدم إلى قيام الساعة إذ لا يوجد  نساء أھل الجنة ؛
الله لرضاھا ، ويغضب لغضبھا أي :ما تقوله حُجَة ، وما  فضيلات يرضى

لا تنطق عن ، و صادقة مصدّقة فھيبك ، ، وما تقرره حُجَة  حُجَة تفعله 
الھوى ، وحاشاھا ، إذ ھي كما وصفھا الخصم " معدن الحكمة ، وموطن 
ة " فكانت الفكرة التي تمثل  الھُدى ، والرحمة ، وركن الدين ، وعين الحُجَّ

ربّي صلوات "الوحي ، وكلمات الرسول الأعظم  كلماتتتمثل في الروح 

عليه الصلاة "آله الطيبين بدءا بالإمام علي  كلماتوعلى  وسلامه عليه وعلى آله "

؛ إذ بيّنت ""عجل الله فرجه الشّريفوانتھاءً بالإمام الحجة المنتظر  والسلام "
في خطبتھا العصماء الأوامر ، والنواھي ، فضلاً عن  ""عليھا السلاممولاتنا 

  العدل ، والظلم إلى يوم يبعثون . أنّھا حددت معالم

  التحقق :مبدأ : ٣
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ً على  لت خطبة مولاتنا الزّھراء رسالة إلى الأمُةشكّ  بناءً شامخا مؤسسا
وفق مقدمات تواصلية ، فقد كانت تخاطب ، وتحاور ، وتعظ ، وتجادل ، 
وتناظر الآخر ؛ لتحقق معادلة مھمة يتفاعل بمقتضاھا الثابت مع المتغير ، 

ھم ، ونصرتھم الحق ، و متخذةً الإقناع سبيلاً  في دعوتھا  القوم إلى رشد
بعد أن قرروا مجتمعين على الباطل ، أھله ، فقد خاطبت عقولھم ووجدانھم 

  بتركھم نصرة الحق ، ووقفوا ضده بقولھا :

أَفَلا لقَبيحِ الخاسِرِ (مَعاشِرَ النّاسِ المُسْرعَِةِ إِلى قِيلِ الباطِلِ، المُغْضِيَةِ عَلى الفِعْلِ ا (   
كَلاّ بَلْ رانَ عَلى قلُوبِكُمْ   ٢٤من سورة محمّد /  أَمْ عَلى قلُوبِهِم أَقْفالُها ) القُرآنَ يَـتَدَبَّرونَ 

أَشَرْتُمْ،  ام سَ ما تأََوَّلْتُمْ، وَساءما أَسَأتُمْ مِنْ أَعْمالِكُمْ، فأََخَذَ بِسَمْعِكُمْ وَأبَْصاركُِمْ، وَلبَِئْ 
، االلهِ مَحْمِلَهُ ثقَيلاً، وَغِبَّهُ وَبيلاً إِذا كُشِفَ لَكُمُ الغِطاءُ وشَرَّ ما مِنْهُ اعتَضْتُمْ، لتََجِدَنَّ وَ 

من سورة الزّمر /  ))ما لَمْ تَكونوا تَحْتَسِبونَ  (وَبَدا لَكُمْ مِنْ ربَِّكُمْ ، ( وَبانَ ما وَراءَهُ الضَراءُ 

  . ١٧٣الأعراف / )) ) (خَسِرَ هُنالِكَ المُبْطِلونَ (وَ ،  ٤٧

المقارعة بالحجة ، فالحجاج إذن خصومة فكريّة عقلية تقوم على أساس 
ً فعالية تداولية جدلية ؛ لأنّ طابعه الفكري مقامي ،  والحجاج أيضا
واجتماعي ، إذ يأخذ بالحسبان مقتضيات الحال من معارف مشتركة ، 
ً في  ومطالب إخبارية ، وتوجھات ظرفية ، ويھدف إلى الاشتراك جماعيا
إنشاء في إنشاء معرفة علمية ، و إنشاء موجه جدلي ؛ لأنّ ھدفه إقناعي 

  "  ١٣"  قائم بلوغه على التزام صورٍ أوسع ، وأغنى من البنيات الضيقة . 

في خطبتھا  عليھا السلام "" رت مولاتنا الزّھراء سيدة النساءوقد اختص
  الغرّاء العصماء أصول العقيدة بركنيھا : 

  : النبوة . والثاني: التوحيد ،  الأوّل

ونعلم أن  ،عن صفات الله جلّ وعلا استھلت خطبتھا بالحديث فقد
غاية في الأھمية ؛ لما يثيره من لفت نظره المتلقي ، وتھيؤه ؛ الاستھلال 

، وكسبه إلى جانب دعوى مضمون الخطاب " وضعه في الصورة "لتقبل 
  ، والغاية من الافتتاح ، أو الاستھلال ھي :الخطيب 
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، وله وظائف تثير انتباھه وتھيئه  التي  المتلقي استمالة عبر الحجج كسب 
  ــــــــــــــــي :ثلاث تتلخص فيما يأتـ

  ــ إثارة انتباه المتلقي .

   ــ تھيأته لأجل الاستفادة .

  "١٤"  ــ استمالته ، وأھمية ھذه العناصر تختلف باختلاف أجناس الخطابة .

حيث بدأت بالحمد  على ما أنعم ، والشكر على ما ألھم ، والثناء بما قدّم 
والاھا عزّ إحصاؤھا فضلا عن استقصائھا  من تمام نعم ابتدأھا ، ومن مننٍ 

 بر من أن تُحصى قال جلّ وعلا : " الله تعالى أك نُ فمن، 

    

    

   "  / وقد أشارت الصدّيقة  ، ٣٤إبراھيم
" : الطّاھرة إلى عموم نعم الله التي ابتلاھا من دون أن يطلبھا أحدٌ بقولھا 
ه نوسبوغ آلاء أسداھا " فنعمه سبحانه تتسم بالشمولية والتمامية ، وتمام من

لإحصاء عددھا فضلاً التي أعطاھا تامة غير منقوصة ، كَثُرَ فوق أرقام ا
أمدھا أبعد عن إدراك العقول لتلك النعم ظاھرھا ، إذ إنّ عن استقصائھا

، والشكر كما يكون على دوام النعم، يكون على تواصلھا وباطنھا ،
تواصل ، فقد ندبھم الخالق وت ، وتتلاحقواستمرارھا ، فبالشكر تدوم وتنمو

  ، وحمده على جزيلھا . ، إلى شكر تلك النعم العظيم

ه ، وخاصته من خلقه ، وعن ى ذكر صفات حبيبه ، وصفيعل ثم عرّجت 
صلىّ الله عليه "خصاله ، ومعاناته في سبيل إنقاذ الأمُة من الغواية إلى الھداية 

   وآله "

وضمّنت خطبتھا الكبرى الحديث عن الإمامة ، ودورھا في انتظام الأمُة ، 
في الكلام على أسرار التشريعات الإسلامية ، وأحكامھا ، وأفاضت 

نتقال أبيھا إلى الرفيق الأعلى ، ا الواقعة بعد ما وصفتوخصائصھا ، ك
والمسار الذي خطّه الله والرسول             عن خط الاستقامة ، توكيف انحرف

  ومصداق ذلك قولھا : " صلىّ الله عليه وآله "
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هِ دارَ أنْبِيائِهِ وَمَأوْى أصْفيِائِهِ، ظَھَرَ فيكُمْ حَسيكَ  (  ا اخْتارَ اللهُّ لنَِبِيِّ ةُ لَمَّ

فاقِ وَسَمَلَ جِلبْابُ الدّينِ، وَنَطَقَ كاظِمُ الْغاوِينِ، وَنَبَغَ خامِلُ الأقََلِّينَ،  النِّ
فَخَطَرَ فيِ عَرَصاتِكُمْ، وَأطَْلَعَ الشيْطانُ رَأْسَهُ مِنْ ،    وَھَدَرَ فَنيقُ الْمُبْطِليِن

ً بِكُمْ، فَألَْفاكُمْ لدَِعْوَتِهِ مُسْتَجي ةِ فيِهِ مُلاحِظِينَ مَغْرِزِهِ، ھاتفا ثُمَّ  .بينَ، وَللِْغِرَّ
  ، اسْتَنْھَضَكُمْ فَوَجَدَكُمْ خِفافاً، وَأحَْمَشَكُمْ فَألَْفاكَمْ غِضاباً، فَوَسَمْـتُمْ غَيْرَ اِبِلكُِمْ 

وَأوَْرَدْتُمْ غَيْرَ شِرْبِكُمْ، ھذا وَالْعَھْدُ قَريبٌ، وَالْكَلْمُ رَحِيبٌ، وَالْجُرْحُ لَمّا  
سُولُ لَمّا يُقْبَرْ، ابْتِداراً  زَعَمْتُمْ خَوْفَ الْفتِْنَةِ، يَنْدَمِلْ، وَالرِّ

)     
     

    
  

( / ٤٩التوبة .  

أن لا إله إلّا الله " وھي كلمة  الشھادتين " أشھدُ  ""عليھا السلامتشھدّت ثم 
المقصود أن كلمة: (لا إله إلا الله) يعود معناھا جعل الإخلاصُ تأويلھا ، 

وكمال توحيده " :"عليه السلام" الإخلاص، كما قال أمير المؤمنين إلى
  ."  ١٥" كمال الإخلاص له نفي الصفات عنهالإخلاص له، و

ً من النقائص  )لإخلاصا(إن المقصود من  فقد قيل:  ھو جعله خالصا
كالجسم والعرض، وما شاكلھما من النقائص، وكمال الإخلاص له نفي 

لأن كل موجود متصف بصفته، ؛ الصفات، أي الصفات الزائدة على ذاته 
وصفته غير ذاته، فالإنسان غير العلم، والعلم غير الإنسان ولكن الله تعالى 

فقد شھدت بالوحدانية  ،"١٦" ه كلھا عين ذاتعلمه عين ذاته، وبقية صفاته 
مل أيضاً ، إذ  ، بل بالإخلاص في النية ، والع حسب المشروطة لا باللفظ

لابد للقلوب من أن تتضمن دوام الاتصال بالتوحيد الحق ؛ حتى ينعكس 
، ومن تمام نعم الله عزّ وجلّ أن بعث سيدنا ذلك نوراً في التفكير، والعمل 

ولا أظن  نبياً وھاديا وبشيرا إلى النّاس كافة ،  " صلىّ الله عليه وآله "محمداً 
مولاتنا  حقه بمثل ما أعطته   عليه وآله "" صلىّ اللهأن أحداً أعطى محمداً 

له ، فقد بيّنت أن الله جلّ وعلا بحكم كونه خالق  عليھا السلام "" الزّھراء 
شھدُ أن الزّمان ، والأكوان قد بعثه إتماما لحجيته على خلقه ، بقولھا : ( وأ
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                أقّرت  قد " عليھا السلام "، وبھذا تكون أبي محمدا عبدُه ورسولهُ)
بأنّھا ابنته ، وفي ذلك إشارة ضمنية إلى أنّھا بالعبودية المطلقة ، و : أوّلاً 

، ما ترك من أموال ، أو عقار حسبوريثته الشّرعية في الميراث ، ليس في
قة بل وريثته في العلم ، والحكمة ، وبوصفھا حجةً على العباد ، فھي الصّاد

بحجية نبينا العظيم على الخلق وفعلھا حجة ة ، حج المصدقة ، فقولھا 
أجمعين ، فحين البعثة كانت الأمم ذات أديان متفرقة ، فمنھم من يعبد 
النيران ، ومنھم من يعبد الأوثان ، ومنھم من يعبد المخلوقات ، وھكذا ، 

شف عن القلوب ما الظُلم عن النّاس ، وك "وآله " صلىّ الله عليهبمحمد فأنار 
ً  " بقولھا : ،عن معرفتهبھُمت  لأمره ، وعلما منه  ابتعثه الله تعالى إتماما

ثم ، بمآل الأمور ، وإحاطةً بحوادث الدھور ، ومعرفةً بمواقع المقدور"
دعوتھم إلى الصراط المستقيم ، والدين  عددت فضائل أبيھا من طريق

الباري  القويم ، ودللّت على أن موت الرّسول ، وإلحاقه بربّه كان رأفةً من
منه ، واختياراً له ؛ بوصفه صفيه ، وحبيبه ، فقد  سبحانه به ، ورغبةً 

الملائكة ، ويرفلُ  الدنيا ، وفرّ إلى الله تحفه أراحه الله تعالى من تعب
  برضوان الرب وبنعمة جواره .

ــ ثم انتقلت في حديثھا إلى دور الإمامة ، وأھميتھا العظمى في حياة الأمُة 
أمور في انتظام  ــ " صلوات الله عليه وآله "بعد رحيل الحبيب المصطفى 

 ، وإطاعتنا نظاما للملة(  " عليھا السلام "بقولھا  ، المسلمين ، واستقرارھا
قد  تعالى وحجتھا في ذلك تكمن في أنّ الله  ، )ة ا أماناً مِنَ الْفرُْقَ وَإمامَتَن

الكاملة لقيادة الأمة ، فقد أحاطوا علما دھم بالمواھب ، ومنحھم الأھلية زوّ 
 ً ويرتقي بھا إلى مصاف الأمم المتقدمة ، وما  بكل ما ينھض بالأمة ، لدُنيا

إنّي تاركٌ يضرھا ، وقد جعلھم الرّسول الأعظم  عدلاً للقرآن بقوله : ( 
فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أھل بيتي ، وإنّھما لن يفترقا حتى يردا 

   " ١٧"  ، وإنّكم لن تضلوا ما إن تمسكتم بھما )عليّ الحوض 

ا "  ا "وأرادت بقولھ رأي  إمامتن ي عش ار الاثن ة الأطھ ة الأئم ،   : إمام
ين"  الأئمة أبي وبشخص زوجھا أمير المؤمنين يھم أجمع م   ،" صلوات الله عل وھ

  أولو الأمر الذين أوجب الله تعالى إطاعتھم على العباد بقوله :
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)  
   

  
     

    
    

   
    

   (  ٥٩/ النساء .  

وفي ذلك دعوة صريحة من الباري جلّ وعلا إلى الأمة ؛ لكي يضعوا أھل 
حيث يكون الإمام في موضعه حيثما وضعھم  سبحانه  " "عليھم السلامالبيت 

ة ، الطبيعي  وفي ذلك دلالة واضحة منھا على العنصر الوحيد المؤمن للأم
ى  ودة ذوي القرب ي م ع وھ اة ، ومنب فنُ النّج م سُ اة ، فأوصى الله ، فھ للحي

ن  دين م ائل ال ذ بمس اعتھم ، والأخ ق ط ى الخل رض عل م ، وف الى بحقھ تع
ام ، فضلاً عن  منابعھم ؛ لأنّھم الأعلم بالإسلام من غيرھم بشھادة ربٍّ  الأن

م الموالف ، والمخالف لھم  الكين ، وأولھ اة للھ دين ، والنج م أعلام لل ، فكلھ
ؤمنين  ر الم ه السوأفضلھم أمي ار ،  لام "" علي ه الأطھ ن ذريت ة م م الأئم ، ث

  . " عليھم السلام أجمعين "ومن قبلھم الزھراء البتول سيدة نساء العالمين 

نسَ  م ت ا السلام "ول ا من رسول الله  " عليھ لّم "قضية إرثھ ه وس  " صلىّ الله علي

ة  م وإعطاء الحجج الدامغ واستحقاقھا فدكاً ،وناقشت ذلك كله بالحكمة والعل
ا تعينةً بكت نمس ا م ي عُلمتھ يم " ب الله ، وأسراره الت ر العل دن الخبي ارك  ل تب

لام " وقد اتخذت مولاتنا الطّاھرة ،  " وتعالى ا  "عليھا السّ الحجاج في خطبتھ
لكتھا، إذ لم تترك طريقة من طرائقه العصماء اع إلا وس ؛ المفضية إلى الإقن

يح  وملتوض ذير الق ا ؛ ولتح ي ميراثھ ا ف ن حقھ رع الله ، م رك ش ة ت  مغب
صلوات " اللهة رسول نّ سُّ لمخالفة وحرمانھا من حقھا الشّرعي ؛ لأن في ذلك 

ذي ھو أ الله عليه وآله" ةال ه ، وبضعته الطيب ا ، وھي بنت د تنوعت  بوھ ، وق
ه أساليب الحجاج لديھا تنوع أس ا لقيت وع م ة ، وتن ا السلاماليب العربي  ""عليھ
ي الباغين ، وھي جلھّا أساليب حجاجية موزعة من المساءة ، أو جھل ، بغ

بين الأساليب العقلية المنطقية ، والأساليب البلاغية ، والنّحوية ، والصّرفية 
  .، والسّنّة النبوية المكرّمة ـ  ـ القرآن الكريم، وبين الأساليب الشرعية 
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ي  ا ف ار مولاتن ي انتص ل ف نّص تتمّث ى ال ؤرة معن ان  إنّ ب بي
ي أح ا ف ا ،قيتھ راث أبيھ تثمار  مي ا اس ا يمكنن ه ، وھن ي ابنت فھ

وا "  ا : " اعلم ي قولھ ر ف ة الأم ً فعلي ا اً حجاجي فه منطلق  ؛ بوص
ي  ت النب ة بن ا فاطم ون أنّھ م يعرف ه " ، " ، فھ ه وآل لىّ الله علي ص

ا أرادت  وا لكنھ ر " اعلم ل الأم ة ألا"  بفع ي الأھمي ةً ف راً غاي  أم
مة ص بالعص و التخص م  " ؛  وھ ي الأعظ ت النب ا بن لّى الله لأنّھ ص

  .، ولأنّھا أم الأئمة المعصومين " عليھم السلام " عليه وآله "  

 عوداً  أقول "، وآله عليه الله صلى محمد" وأبي فاطمة، أني اعلموا الناس أيھا (
ً  أفعل ما أفعل ولا غلطاً، أقول ما أقول ولا وبدءاً،  " شططا

   

    

   

   

  . ) ١٢٨: التوبة "

دحض حكم الخليفة رأس الھرم السياسي ، في ما نجاح أيّ  وقد نجحت  
فقد مسحت بشعاع  وإلقاء الحجة عليه في عدم تطبيق الحكم الشرعي ،

بأسارير وجھھا المبارك ؛ لتساير أباھا ظلھا عتمة الظلام ، وكستِ الدنيا 
في الحركة ، والكلام ، فما تخرم مشيتھا مشية أبيھا ، ولا كلامھا كلامه ، 
فلسانھا لسان الصادق الأمين ، ومنطقھا من كلام رب الأنام ؛ لترتفع 

 و اظھرت  لقة بنور الرّحمة ، وقدا أبيھا متأبأجنحة  الطّھارة ، إلى دني
، أي  رة الحق ، ووقوفھم صفا مع الباطلفي تقاعسھم عن نص حقيقة القوم

، بعد أن أثبتت ذلك الحق  نبوة ، والطريق القويمانحرافھم عن خط ال: 
وبراھين قاطعة ، عن طريق التّقابل الفكري، والواقعي المنطوق ، بحجج 

لباطل ، الذي يتمثل في إسراع القوم إلى امن الحكم ، والواقع المصدّق 
  بقولھا : وفي نص مفعم بالطباق وتقاعسھم عن نصرة الحق ،

 أظھركم، بين الله وكتاب تؤفكون؟ وأنّى بكم؟ وكيف !منكم ھيھات(  
 لائحة، وزواجره باھرة، وأعلامه زاھرة، وأحكامه ظاھرة، أموره

 أم تريدون، عنه أ رغبةً   ظھوركم، وراء خلفتموه قد واضحة، وأوامره
  " بدلاً  للظالمين بئس تحكمون بغيره
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   " آل 

  ٨٥: عمران

 تورون أخذتم ثم قيادھا ويسلس نفرتھا، تسكن أن ريث إلا تلبثوا لم ثم
 وإطفاء الغوي، الشيطان لھتاف وتستجيبون جمرتھا، وتھيجون وقدتھا،
 ارتغاءٍ، في حسواً  تُسرّون الصفي، النبي سنن وإھماد الجلي، الدين أنوار

 حز مثل على منكم ونصبر والضراء، الخَمَر في وولده لأھله وتمشون
"  لنا إرث ألا تزعمون وأنتم الحشا، في السنان ووخز المدى،

  

     

   " 
  .)   ٥٠/ المائدة

   الروابط ، والعوامل الحجاجية بما أسماه  انسكومبر وديكرو يرتبط مفھوم 
الحجاجي ، ويعني أنّه قول ما يمكن من إنشاء فعل لوجھة ، أو الإتجاه ( با

حجاجي ، فإنّ القيمة الحجاجية لھذا القول يتم تحديدھا بوساطة الإتجاه 
  . "١٨" ) الحجاجي 

التي تربط بين ومأتى ھذه الوجھة الحجاجية ھو المكونات اللغوية المختلفة  
ربما أكثر في إطار استراتيجية حجاجية واحدة ،  وأ وحدتين دلاليتين ،

التي تحدد معناھا ،  داخلھا ،وھي وتسند كلّ وحدة ،أو قول دوراً محددا
فضلا وتضيق ، أو توسع من احتمالاتھا الحجاجية ، وأن تلك المكونات 

تيجة وحجتھا ، والروابط الحجاجية ، تحدد طرائق الربط بين الن عمّا تقدّم
فة تلك الروابط في الأغراض اللغوية حسب ، بل تؤدي ولا تنحصر وظي

  " ١٩" أغراضاً استدلالية حجاجية فضلا عن وظيفتھا الرابطة  .

  :ـ  أسلوب الاستفھام  ١

ة  ا العظيم ي خطبتھ ا ف تعملتھا مولاتن ي اس ة الت ن الأدوات الحجاجي وم
، وھل يُتعجب إلا من  التعجب إلى الاستفھام ،  ذلك  الاستفھام الذي خرج 

ف ،  دين الحني د ال اة ، وقواع ون ، والحي نن الك الف س ل يخ يء ، أو فع ش
د "  ، !!! وشرائعه الغرّاء وم وبذلك تؤك رة عصيان الق ا السلام " فك  ،عليھ

د  الى بع ا ينتظرھم من أمر الله تع ى م ك العصيان إل ة ذل ونبھتھم على مغب
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ردھم الموجب لخسرانھمما في و،  الموت ك  تم دنيا والآخرة ، ألا ذل في ال
    ھو الخسران المبين !!!! .

وبيخ الإنكارقد خرج إلى  الاستفھاموقد نجد أن  ع ، والت ً  ، والتقري ا ،  أحيان
ة ،  ا معاشر الفتي ـ  " ي اھم ب ة إي وھي ترمي  بطرفھا نحو الأنصار مخاطب

  : عليھا "" صلوات الله متمثلاً بقولھا وأعضاد الملة ، وأنصار الإسلام " 

" عليھا ومن أدوات الاستفھام الأخرى نجد الاستفھام ب " ما " متمثلاً بقولھا 

  السلام "

ي عن والسّنة حقي؟ في الغميزة ما ھذه(  ا ظلامت ان أم  ىصلّ  الله رسول ك
ه الله ه علي ي وآل ول أب رء: يق ظ الم ي يُحف ده ف رعان ؟ ول ا س دثتم، م  أح

لان ة، ذا وعج م إھال ة ولك ا طاق اول، بم وة أح ى وق ا عل ب م  وأزاول أطل
ون ات أتقول د م ه الله صلى محم ه؟ علي ل فخطب  وآل ع جلي ه، استوس  وھي
تنھر ه، واس ق فتق ه، وانفت ت رتق ه، الأرض وأظلم فت لغيبت مس وكس  الش
ر، دثرت والقم وم وان يبته، النج دت لمص ال وأك عت الآم ال، ،وخش  الجب
يع ريم وأضُ ت الح ة وأزيل د الحرم ه عن ك ممات ة والله فتل رى النازل  الكب
اب بھا أعلن عاجلة بائقة ولا نازلة مثلھا لا ، العظمى والمصيبة  جل الله كت

اؤه ي ثن تكم ف ي أفني اكم ف ً  ومصبحكم ممس ا ً  ھتاف لاوة وصراخا اً، وت  وإلحان
  ) . تمحُ  وقضاء فصل حكم ورسله، الله بأنبياء حل ما ولقبله

  ـ أسلوب النداء ٢

راء  ا الزّھ ة مولاتن ي خطب ة ف ن الأدوات الحجاجي ا "وم لوات الله عليھ  " ص
ى  بقولھا :  الذي حُذفت منه الأداة " يا " النداء مَعاشِرَ النّاسِ المُسْرِعَةِ إلِ

ة ،  قيِلِ الباطِلِ  ا ورد ذلك في حجاجھا مع الخليف ا بحقھ رّ لھ ذي أق إنّ  ال ، ف
ه ،" عليھا السلام "حجيتھا  تِ (  :بقول هُ؛ أنَْ دَقَتِ ابْنَتَ دَقَ اللهُ وَرَسولهُُ، وَصَ صَ

ةِ، لا  يْنُ الحُجَّ ينِ وَعَ دِّ نُ ال ةِ، وَرُكْ حْمَ دى وَالرَّ وْطِنُ الھُ ةِ، وَمَ دِنُ الحِكْمَ مَعْ
  .  )ك صوابَكِ، وَلا أنُْكِرُ خِطابَ  أبُْعِدُ 

دائرة   ذه ال دينوبھ ن ضرورات ال ا ضرورة م ا يجعلھ فالحن مم ك  ،ي تل
ة ،ال اع الأم ت بإجم ي حظي ة الت يطوأن الت حجي ه   خط اء ب ذي ج د ال الجدي

ة  ت المفارق ه تجلّ ا وبين ه بينھ لمين ، وجعل ى المس ر إل ردّ الأم ة ب الخليف
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يّ نقلاب ، إذن ھو االخطيرة ، إنّھا لا تعمل بما جاء به  تشريعي واضح جل
ان  حال ة ؛ لبي ة لا  الأھداف ، ھنا انتھزت الصدّيقة الفرصة التاريخي الأمُ

ا سقوط الأنموذج  ينكرھا إلا مبتدع مخالف ، ولعلّ أھم مخالفة ، و أخطرھ
ة " ي " الخليف ه اليق ى وج دا عل ف معتق ذا الموق اذه ھ ن ؛ باتخ م يك ن ، إذ ل

ه : ثم مستبداً في رأيه ، لمِونَ ( أدار الحديث إلى الصحابة بقول ھؤلاءِ المُسْ
ابِرٍ بَيْنِيَ وبَيْنَكِ، قَلَّدوني ما  رَ مُك ذْتُ غَيْ ا أخََ فاقٍ مِنْھُمْ أخََذْتُ م تَقَلَّدْتُ، وَباتِّ

  .)  وَلا مُسْتَبِدٍّ وَلا مُسْتَأثِْرٍ، وِھُمْ بِذلكَِ شُھود

ا لا تعمل في  تلخص في أنّھ الطّامة الكبرى ألا وھي : أصبح للأمة خيار ي
ذا الام خطير ،  كتاب الله ، وشرعه " فھو انقلاب تشريعيٌّ  ا وھ ي أنن ر يعن

ام  أمام تشريع جديد ا أم يقضي أنّ الأمُة يمكن أن تجمع ، أو تقوم بأكثرية م
ي  نّص القرآن افق المخالف لل اع المن حكم  تعالى ، ومن ثَمّ سيصبح الإجم
اب  ك مصدراً من مصادر التّشريع ، وب د ذل ول وسيصبح بع ساري المفع

ه  م خارج ة العل لمين رأي ، ممدين حى للمس ل رأي  الله ، إذ أض الى قاب تع
ه  " عليھا السلام "، وعليھا   وآله " عليه الله صلى "الأعظم "  والنبي الإذعان إلي

ا  ى أمر م ة عل ة الأمُ لمين ، عندما تجتمع كلم ة المس د لخلاف ، كترشيح يزي
  . !!! على سبيل المثال

ا  ان منھ ا ك ف ،فم لام عني وم بك يھم  إلا أن تتصدى للق اھرة إل ت الطّ فالتف
رعة في قول الباطل  اھم موبخةً إيّ  ، وأبطلت دعواھم في استخلاف في السُّ

ه " الرّسول الأمين  ه وآل ة الانقلاب " صلىّ الله علي داني والقاصي حال ين لل ؛ لتب
ي الأعظ ل النّب م الله  م ،الذي وقع بين ليلة وضحاھا من رحي تبدال حك واس
ا  ى مقاسھم ؛ جراء م ديھم منعزّ وجلّ  بحكم وضعوه عل سوء  كسبت أي

ا ذلانھم إيّاھ وقفھم وخ ن  م عب م إنّ الأص ه ، ف ن أھل ق ع ة الح ، وإزاح
  . المعصية إيجاد المسوغ لھا !!!

م    ة الظُل عر حال اريخ ؛ لتستش ة الت د محاكم ة عن ال القادم ا الأجي ع بھ لتنتف
اً  ون طريق ه ، ليك دد ب ارة ؛ لتن ى أھل بيت العصمة ، والطھ ع عل ذي وق ال

رفض الأس ع المعارضين ، ل ي قم ا ف لطة ، وأجھزتھ ا الس ي اتبعتھ اليب الت
لال  ن إخ ا م ا رافقھ رى ، وم ة الكب ة الجريم واتھم ؛ لتغطي كات أص وإس

  بقولھا : بالمنھج الرسالي ،
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لِ ا ( ى الفعِْ يَةِ عَل لِ، المُغْضِ لِ الباطِ ى قيِ رِعَةِ إلِ اسِ المُسْ رَ النّ يحِ مَعاشِ لقَب
ا يَتَدَبَّرونَ القرُآنَ أفََلا " الخاسِرِ  ى  "  أمَْ عَلى قلُوبِھِم أقَْفالھُ لْ رانَ عَل لاّ بَ كَ

لْتُمْ،  أوََّ ا تَ قلُوبِكُمْ ما أسََأتُمْ مِنْ أعَْمالكُِمْ، فَأخََذَ بِسَمْعِكُمْ وَأبَْصارِكُمْ، وَلَبِئْسَ م
دَنَّ وَاللهِ  تُمْ، لَتَجِ هُ اعتَضْ هُ وَساءَ ما أشََرْتُمْ، وشَرَّ ما مِنْ يلاً، وَغِبَّ هُ ثَق  مَحْمِلَ
كُمْ " وَبيلاً إذِا كُشِفَ لَكُمُ الغِطاءُ، وَبانَ ما وَراءَهُ الضَراءُ،     وَبَدا لَكُمْ مِنْ رَبِّ

] من سورة  وقد مزجت كلامھا بكلام الله تعالى[ "ما لَمْ تَكونوا تَحْتَسِبونَ 
  . ٧٨غافر /  ) خَسِرَ ھُنالكَِ المُبْطِلونَ " وَ  ، ٤٧الزمر / 

فإنّ من ألغى عقله ، واتبع ھواه ، وأخلد إلى الباطل ، ولزم الدنيا ، فليس 
ھر ؛ لذلك  إليه سبيل ، إنّ نكوص القوم ، وتقاعسھم عن نصرة بنت الطُّ
جاء تعجبھا في خطابھا لھم ، يتوالى ، فرسم لھم صورة ھي أقرب إلى 

 ً يؤازرھم ، فمولاتنا  صور المتخاذلين ، والمقصرين ، فھم لم يعدموا حقا
يعدموا علماً  صاحبة الحق الشّرعي ، وخصمھا مغتصب لذلك الحق ، ولم

  فيالزّھراء الصدّيقة من أعلم النّاس بعد أبيھا ، وزوجھا سيّد الموحدين ، 

عصره ، ولم يعدموا العدد ، فھم كثرة في الباحات ، قلة تحت الرايات ، 
كل العجب من ردّھم شھادة  فقد عاشوا في دعة يتفكھون ، بل العجب

"عليه بينما كان الإمام عليّ  الله المسلول في الحق يعسوب الدين ، وسيف

، ناصحاً الذي لم يكن في نفسه ھوًى ، وكان سيّد الأولياء  ،"السلام
، جديُّ في ذلك ، ومتعب نفسه ، وأنتم في رفاھية من العيش ، للمؤمنين

، ، تنتقصون عند النزال { في أحُد والناتنتظرون أن يأتيكم الزّمان بأخبار ز
 فقد استطاعت أن تأخذ إقراراً منھم بأعلمية الإمام عليّ  وخيبر ، وحُنين } ،

  ، وأحقيته في قيادة المسلمين ، بقولھا : 

 والتي، تيااللُ  بعد وآله عليه الله صلى بمحمد وتعالى تبارك الله فأنقذكم( 
 الكتاب أھل ومردة العرب وذؤبان الرجال ببُھم مني أن وبعد

"   
    

    
    

"٦٤/المائدة .  
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 في أخاه قذف المشركين من فاغرة وفغرت للشيطان، قرن نجم أو
 بسيفه لھبھا ويُخمد بأخمصه، صــــماخھا يطأ حتى ينكفئ فــــلا لھواتھا،

ً  الله، أمر في ومجتھداً  الله، ذات في مكدوداً  ،  في سيداً  الله رسول من قريبا
 العيش، من رفاھية في وأنتم كادحاً، مجداً  ناصحاً، مشمراً  الله، أولياء

 الأخبار، وتتوكّفون الدوائر، بنا تتربصون آمنون، فاكھون وادعون
  .)    القتال عند وتفرون النزال، عند وتنكصون

  ـ الاحتجاج بالجملة الاسمية : ٣

دلالة الجملة الاسمية التي تكررت لدى  ؛ لنسلط الضوء على نأتي الآن
ولعلّ  يعطوھا حقھا الشّرعي ،مولاتنا في حجاجھا مع القوم الذين أبوا أن 

ضلاً عن من أھم سمات الجملة الاسميّة دلالتھا على الثبات ، والدوام ، ف
في  ""عليھا السلامفمما ورد لديھا دلالتھا على لزوم الصفة في صاحبھا ، 

  قولھا :   " صلوات الله عليه وآله "بيان صفات أبيھا المصطفى 

 الله وأمناء ووحــــيه، دينه وحملة ونھيه،  أمره نصب الله عباد أنتم( 
 عھد فيكم،  لكم حــــق وزعمتم الأمم، إلى وبــــلغاؤه أنفسكم، على
 الصادق، والقرآن الناطق، الله عليكم كتاب استخلفھا وبقية إليكم، قدّمه
 متجلية سرائره، منكشفة بصائره، بيّنة اللامع، والضياء الساطع، والنور

 النجاة إلى مؤدٍ  اتّباعه، الرضوان إلى قائد أشياعه، به مغتبطة ظواھره،
 ومحارمه المفسرة، وعزائمه المنورة، الله حجج تُنال به إسماعه،
 ورخصه المندوبة، وفضائله الكافية، وبراھينه الجالية، وبيّناته المحذّرة،
   . )  المكتوبة وشرائعه الموھوبة،

  ـ الاحتجاج بالجملة الفعلية : ٤ 

فكان  " عليھا السلام "أما الأفعال الواردة في خطبة مولانا سيدة نساء العالمين 
تنوع السياقات  أفعال الماضيالأوفر ، فقد تنوعت  للفعل الماضي النّصيب

، ومنھا للاعتبار ، ومنھا ما كان للوعظ التي جاءت فيھا ، فمنھا ما ورد 
، وھكذا ، وسنقف  عند بعض النصوص التي  الإنكار، أو  للوصف ما جاء

،  وأنار،  وضمّن،  وتفاوت، جمّ (  ،من مثل : غلبت عليھا أفعال الماضي 
فقد ورد للمدح وتعداد صفات  ،  وذرأھا،  كوّنھا،  وأنشأھا،  وابتدع
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، وقد استھلت خطبتھا بحمد الله، وشكره، والثناء عليه نقرأ تعالىالباري 
  قولھا :

 الإدراك عن وتفاوت أمدھا، الجزاء عن ونأى عددھا، الإحصاء عن جمّ (  
 الخلائق إلى واستحمد لاتصالھا، بالشكر لاستزادتھا ؛ وندبھم أبدھا،

 لا وحده الله إلا إله لا أن وأشھد. أمثالھا إلى بالندب وثنّى بإجزالھا،
 وأنار موصولھا، القلوب وضمّن تأويلھا، الإخلاص جعل كلمة له، شريك
 ومن صفته، الألسن ومن رؤيته، الأبصار من الممتنع معقولھا، الفكر في

 احتذاء بلا وأنشأھا قبلھا، كان شيء من لا الأشياء ابتدع. كيفيته الأوھام
 إلى منه حاجة غير من بمشيته، وذرأھا بقدرته، كوّنھا امتثلھا، أمثلة

ً  إلا تصويرھا في له فائدة ولا تكوينھا، ً  لحكمته، تثبيتا على  وتنبيھا
 الثواب جعل ثم لدعوته، وإعزازاً  لبريته، وتعبّداً  لقدرته، وإظھاراً  طاعته،
 نقمته، عن لعباده ذيادةً  معصيته، على العقاب ووضع طاعته، على

  ) . جنته إلى منه وحياشة

وقد أفاضت سيدة نساء العالمين في الحديث عن أسرار التشريعات 
  : " عليھا السلام "الإسلاميّة ، و أحكامھا ، وخصائصھا بقولھا 

ً  والصلاة الشرك، من لكم تطھيراً  الإيمان الله فجعل(     عن لكم تنزيھا
ً  والصيام الرزق، في ونماءً  للنفس تزكية والزكاة الكبر،  للإخلاص، تثبيتا
ً  والعدل للدين، تشييداً  والحج ً  وطاعتنا للقلوب، تنسيقا  للملة، نظاما
ً  وإمامتنا  على معونة والصبر للإسلام، عزاً  والجھاد الفرقة، من أمانا
 وقاية الوالدين وبر للعامة، مصلحة بالمعروف والأمر الأجر، استيجاب

 والقصاص للعدد، ومنماة العمر في منسأة الأرحام وصلة السخط، من
 ً ً  بالنذر والوفاء للدماء، حقنا  والموازين المكاييل وتوفية للمغفرة، تعريضا

ً  الخمر شرب عن والنھي للبخس تغييراً   واجتناب الرجس، عن تنزيھا
ً  القذف ً  السرقة وترك اللعنة، عن حجابا  الشرك الله وحرم للعفة، إيجابا

 ً ھَا يَا ٠ بالربوبية له إخلاصا قوُا آمَنُوا الَّذِينَ  أيَُّ  تَمُوتُنَّ  وَلاَ  تُقَاتِهِ  حَقَّ  اللهََّ  اتَّ
 ) . ١٠٢: عمران آل  "مُسْلمُِون وَأنَْتُمْ  إلِاَّ 
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في والعظة  ،للاعتبار " عليھا السلام "في خطبة مولاتنا  الفعل الماضيوورد 
ومكانته العظيمة لدى ، " صلوات الله عليه وآله " حديثھا عن أبيھا المختار 

يبتعثه ، حين كانت الخلائق في  ، فقد اصطفاه قبل أن عزّ وجلّ الباري 
ً لأمره ، وإمضاءً لحُكمه ،  عالم الغيب ، وكانت حكمة الله من بعثته إتماما
وانفاذاً لمقادير حتمه ، فكان البشُرى التي جاء بھا أنبياء الله تعالى ، 

نجد ذلك لال ، والعمى ، والشرك ، رحمة لعباد الله ، ومنقذھم من الضّ وال
  :  " عليھا السلام " كله في قولھا

ً فِ  الأمم فرأى (  ً  أديانھا، في رقا  منكرةً  لأوثانھا، عابدة نيرانھا، على عكفا
 عن وكشف ظلمھا، وآله عليه الله صلى محمدٍ  الله فأنار عرفانه، مع 

 بالھداية، الناس في وقام غممھا، الأبصار عن ىوجلّ  بھمھا، القلوب
 القويم، الدين إلى وھداھم العماية، من رھموبصّ  الغواية، من وأنقذھم
  .)   المستقيم الطريق إلى ودعاھم

 اقد ورد " احْتَقبُِوھا"  فعل الأمرو، "  ونَكُمُوھاد "اسم فعل الأمر ونجد أنّ 
للقوم بعد سكوتھم عن  في الخطبة العصماء في سياق التأنيب ، والتقريع

  " صلوات الله عليه وآله "الباطل ، وتواطئھم معه ، وخذلانھم لبنت المصطفى 

التھديد ، وقد ضمنّت كلامھا  عن ذلكرت دفع الظلم عنھا ، إذ عبّ في 
بقولھا عظيم العرش ال ما ينتظرھم من العقاب الأليم من ربِّ والوعيد ، و
  : "عليھا السلام "

ومَةً  (  ارِ، مَوْسُ ةَ الْع ، باقيَِ فِّ ةَ الْخُ رِ، نَقبَِ ھْ رَةَ الظَّ دُونَكُمُوھا فَاحْتَقبُِوھا دَبِ
لعُِ عَلَى الْأفَْئِدَةِ.  بِغَضَبِ اللهِ وَشَنارِ الْأبََدِ، مَوْصُولَةً بِنارِ اللهِ الْمُوقَدَةِ الَّتِي تَطَّ

ونَ  وَسَيَعْلَمُ ، " فَبعَيْنِ اللهِ ما تَفْعَلوُنَ  الشعراء  " الَّذِينَ ظَلَمُوا أيََّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلبُِ

ديدٍ  ،٢٢٧/  ذابٍ شَ امِلوُنَ   " ، وَأنََا ابْنَةُ نَذِيرٍ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَ ا ع اعْمَلوُا إنّ فَ
  . )  ١٢٢ھود /  " وَانْتَظِرُوا إنّا مُنْتَظِرُونَ 
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  ةالخاتم

  خلصُت الأبعاد الحجاجية في سطور البحث في الخطبة الفدكية إلى :    

  

 . الاعتراف بتوحيد الله سبحانه ، والثناء عليه وذكر صفاته ونعمه ـ١

الم  ـ  ٢  ه في ع وة ، وعظيم صفاته ومنزلت ام النب وعرجت على مق
رةا  لآخ

ا وصل   "صلى الله عليه وآله"  بيان جھاد النبي ـ   ٣ اه وم ا عان وم

ل ن فض لمون م  المس ..  

 ، والمنتھزين ، والذين أضمروا العداوة للرسول ينظھور المنافق ـ ٤
د "   صلى الله عليه وآله الأكرم "  زوا الفرصة بع ه ، وانتھ في حيات

ه  وفات ... 

دك ، وضلّ  الكبير مام الحشدأو ـ  ٥  ألة ف من المسلمين عرضت مس
ة الأوّل ر الخليف ورث اً مص اء لا ن ر الانبي ن معاش ى نح  .عل

تنھاض  ـ٦  لمين  اس وم المس رة المظل ى  ؛ لنص ريعھم عل ، وتق
ف  ة الموق ذلان بمعاكس كوت والخ  .الس

م من الشرك وبيّ ـ   ٧  را لك ان تطھي ،  نت الشرائع ؛ فجعل الله الإيم
نفس ة لل اة تزكي ر والزك م عن الكب ا لك اءً  ،  والصلاة تنزيھ ي  ونم ف

رزق والصي ا للإخلاص ال دين ،  ام تثبيت ييدا لل ج تش دلَ ، والح  والع
 .رقةوإمامتنا أمانا للفُ ،  وطاعتنا نظاما للملة ، تنسيقا للقلوب

ي  ٨ ات الت غ المخطط ف زي ي كش دف ف ابت الھ د أص راً فق ـ أخي ـ
أرادت أن تغتصب من حقھا ، ووضعت الحق في نصابه ، ووقفت 
اريخ ؛ لتضيء صفحات الحق ،  ا الت ي شھد لھ ة الت ا التاريخي وقفتھ
ديق ،  والعدل ، ولتُنير طريق الحرية مع قلة النّاصر ، وخذلان الصّ

ه أفضل كالطّود الشامخ ، وھي تنطق عن  ار " علي ا المخت لسان أبيھ
ليم  م التس ق ، الصلاة، وأت لام ربِّ الح ق ك م "  ومنط ن أھ لّ م ولع
  عوامل رقي الخطابة :
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 يإذا ما تفشى ف -مثلاً  -أرقى وذلكالحرية، وطموح الأمة إلى حياة  
يووجدت إرادة  ،  أمة من الأمم سخط على نظام قائم ى  ف ر إل التغيي

ة  رات الديني ذا، والتغي الأفضل، والتاريخ القديم والمعاصر يشھدان لھ
  حزاب .والسياسية والاجتماعية، والحروب والثورات، وكثرة الأ
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  الھوامش 

 . ٣٥/  ١ فتوح البلدان ، البلاذري ، - ١

 . ٢٥٤طه عبد الرحمن ، ، العقلي  والتكوثر أاللسان ، والميزان ،  - ٢

مقاربة  ، الإقناع عند طه عبد الرحمن الحِجَاج واستراتيجية( ينظر :  - ٣

 .) الدكتور حمودي محمد، جامعة مستغانم -إبستيمولوجية

  . ) ١١( الخطابة أصولھا ، تاريخھا في أزھر عصورھا عند العرب :  - ٤

 .  ٩المصدر نفسه :  - ٥

 .    ٢٢٠/   ٧تفسير أبي السعود /    - ٦

 .  ٩٠اللغة والأدب ، مجدي وھبه  معجم المصطلحات العربية في - ٧

 .  ٣٠ـ  ٢٩ينظر : الخطابة / أرسطو /  - ٨

 . ٢٩٩/  ٤الحجاج والمراس :  - ٩

/ منتدى الكفيل خطبة السيدة الزھراء (عليھا السلام) مع شرح لبعض مفرداتھا -١٠

 قسم فضائل أھل البيت (عليھم السلام) 

الخطابة ، أصولھا ، ، وينظر :  ٥ينظر :  فن الخطابة ، د أحمد الحوفي ،  -١١

 . ٩تاريخھا في أزھر عصورھا ، 

  . بوعلاق مقال  /حليمةالنّظريّة الحجاجية    -١٢

ينظر : في أصول الحوار ، وتجديد الكلام ، طه عبد الرحمن ، المركز الثقافي  -١٣

 .    ٦٥م . ص  ٢٠٠٠العربي / 

آليات م . / الكويت /  ٢٠١١/ اكتوبر ـ ديسمبر /  ٤٠" عالم الفكر / المجلد  -١٤

  " . ٤٥الحجاج في كشف ما ھو في الحقيقة لجاج / 

 " .  ٧٢ـ  ١نھج البلاغة / ابن أبي الحديد / شرح  -١٥

  . ١/٣٤شرح نھج البلاغة للحائري  -١٦
  . ٧/١٢٣صحيح مسلم  -١٧

 

 .  ٥٦الحجاج في اللغة / أبو بكر العزاوي /  -١٨

ولي " ينظر : الاستدلال الحجاجي التدا، ١٥١ينظر : آليات الحجاج القرآني  -١٩

 " . ١٠٤.ص  وآليات اشتغاله
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  " روافد البحث "

 

  القرآن الكريم .    ͏

/ اكتوبر ـ  ٤٠آليات الحجاج في كشف ما ھو في الحقيقة لجاج، عالم الفكر / المجلد     ͏
  م . ٢٠١١ديسمبر / 

     ترھيب ، د. عبد الجليل العشراوي آليات الحجاج القرآني ، دراسة في نصوص الترغيب وال    ͏
  م . ٢٠١٦عالم الكتب الحديث / إربد / الأردن / 

   م  ٢٠١١/  د. رضوان الرقبي ، عالم الفكر  الاستدلال الحجاجي التداولي وآليات اشتغاله ،    ͏

/ إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم ، دار إحياء التراث  تفسير أبي السعود     ͏
  العربي / بيروت .

الدكتور  ‐مقاربة إبستيمولوجية ، الحِجَاج واستراتيجية الإقناع عند طه عبد الرحمن      ͏
  الآتي كتروني لالوقع جامعة مستغانم الجزائرية، على الرابط ا .حمودي محمد، جامعة مستغانم

mosta.dz-http://attanafous.univ/  

، دراسات نظرية وتطبيقية في البلاغة  ، الحجاج ، مفھومه ، ومجالاتهالحجاج والمراس      ͏
  م . ٢٠١٠، إشراف : حافظ إسماعيلي ، عالم الكتب الحديث ، 

     الآمالي  و ،علل الشرائع للشيخ الصدوق وردت في  خطبة السيد الزھراء (عليھا السلام)     ͏
شرح خطبة اللُّمة ، شرح خطبة فاطمة الزّھراء " للشيخ الطوسي ، وكشف  المحجة في 

د عبد الله شبر ، تحقيق الشيخ علي  عليھا السلام " العلامّة الكبير ، والمحدّث الشّھير السّيٍّ
  م . ٢٠٠٧،  ١ط  قم ،  الأسدي ، مكتبة فدك لإحياء التراث ،

، محمد أبو زھرة ، دار الفكر  الخطابة  أصولھا ، تاريخھا في أزھر عصورھا عند العرب      ͏
  م . ٢٠٠٨العربي ، للطباعة ، والنشر ، والتوزيع ، 

- ھـ ١٣٧٨، ١، تحقيق محمد ابو الفضل ابراھيم طشرح نھج البلاغة / ابن أبي الحديد     ͏
  . م    ١٩٥٩

د محمّد كاظم القزويني الحائري ، ط النجف       ͏   . شرح نھج البلاغة ، السّيِّ

  بيروت .  ، ، دار الفكر مسلم صحيح      ͏
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 )ھـ٢٧٩أحمد بن يحيى بن جابر بن داود البَلَاذُري (المتوفى:  :البلدان المؤلفتوح ف      ͏

  .   م ١٩٨٨ عام النشر بيروت -دار ومكتبة الھلال :لناشرا

  فن الخطابة ، د . أحمد الحوفي ، نھضة مصر ، القاھرة .     ͏

  م . ١٩٨٨، عبد الرحمن بدوي ، مكتبة النھضة المصرية ،   فن الخطابة، أرسطو     ͏

اللسان والميزان ، أو التكوثر العقلي ، طه عبد الرحمن ، المركز الثقافي ، الدار البيضاء       ͏
  م . ١٩٩٨،  ١، ط 

  .١٩٨٤،  ٢ط ،  معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب ، مجدي وھبه     ͏

  . النت" " .  تونس مقال ، ،بوعلاق حليمة، دراسة مبسطة ،  النّظريّة الحجاجية       ͏

  


